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الفصل الأول

الاستطراد التابع


لا شك أن الاستطراد يتضمن في معناه اللغوي معنى التبعية أو التتابع ولا يتحقق هذا المعنى إلا أن تكون هناك مناسبة بين الكلامين أو بين المعنيين ، والتي يتكون من خلالها معنى الاستطراد الذي سميناه (الاستطراد التابع) والذي يكون فيه الكلام تابعاً لما قبله ومقطوعاً بعد المستطرد إليه غير مرجوع إلى المستطرد منه ، تتمثل فيه بعض الطرق الفنية فيه في تشكيله ، ويضم سبعة مباحث موضوعية تكشف عن مقصوده ودلالته وهي المدح والذم – الحث والتحضيض – الوعد والوعيد – بيان القدرة – التوبيخ – الإنكار – التعظيم . 

المبحث الأول

المدح والذم
ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (البقرة:74) 
(وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

2
(قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) (البقرة:139) 
(وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ)

3
 (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  (  وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ) (الأعراف:57-58) 
(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ)

4
(كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) (هود:95) 
(كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ)

5
(أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً) (مريم:58)


(مِنَ النَّبِيِّينَ)

ت
الآيات
موضع الاستطراد

6
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) (الممتحنة:13)
(كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ)


التحليل
1 ، 3 ، 4

1 . قال تعالى : (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [البقرة:74] .

لما بين الله ( عظيم آياته ونعمته على بني إسرائيل من تفجير الماء ، ورفع الجبل فوقهم ، وإحياء الموتى …… وغيرها ، بين قسوة قلوبهم بأنها لا تلين ولا تنقاد لأمر الله وطاعته بعد كل هذه الآيات والدلالات الباهرة ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، ثم اتبع بعد ذلك استطراد أقسام الحجارة لمناسبة ذكرها (1)، حيث أن الحجارة هي أفضل من قلوبهم ؛ كونها تتأثر وتنقاد لأمر الله ، فيخرج منها الأنهار ، وتتشقق منها العيون ، وتهوي من أعلى الجبل خشية من الله (2)، وفي ذلك تذكير لهم بالعيون التي تفجرت بضرب العصا على يد النبي موسى  ( ، وبالحجارة المتهافتة من الجبل عندما تجلى الله تعالى عليه فجعله دكاً (3)، وقيل أن المقصود من : (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ) هو كثرة البكاء (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ) قلة البكاء (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) بكاء القلب من غير دموع العين (4)، وهذا تأويل بعيد عن سياق النص وخروج عن ظاهره ، فالمعنى واضح ولا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخرجه عن معناه الحقيقي . وقد قيل –أيضاً- في جملة : (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) أن الخشية واردة على سبيل المجاز أو الحقيقة ، فأما من قال بالمجاز فهو الزمخشري (528 هـ) على حد قوله : " والخشية مجاز على انقيادها لأمر الله تعالى وأنها لا تمتنع على ما يريد منها ، وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أُمرت به " (1)، وأما من قال بالحقيقة فكثير وبتأويلات مختلفة (2)، أقربها للصحة قول القرطبي مع قبوله احتمال اللفظ على المجاز ، حيث قال : " فإنه لا يمتنع أن يعطى بعض الجمادات المعرفة فيعقل ، كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله (  إذا خطب ، فلما تحول عنه حَنَّ ، وثبت عنه أنه ( قال : "أن حجراً كان يسلم عليَّ في الجاهلية إني لأعرفه الآن "(3) …… وفي التنـزيل: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)(4) [الحشر:21]. ونقل القاسمي (1332هـ) عن الراغب قوله : " إذا قيل لهذه الأشياء معرفة ، فليس ببعيد ، متى سلم لهم أن هذه القوة تسمى معرفة . فأما إذا قيل : أن للجمادات معارف الإنسان في أنها تميز وتختار وتريد ، فهذا مما تعافه العقول " (5).

وفي ظني أنها حقيقة ، يودعها الله تعالى في مخلوقاته ، ولكن يخفى علينا تصورها بالصورة المرسومة والمألوفة في أذهاننا (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم)[الإسراء: من الآية44] ، فالحقيقة والمجاز هما من كلام العرب ، وما جاء القرآن الكريم إلا هداية وإعجازاً لهم وللبشرية كافة بأنواع شتى من الأساليب ، كما قيل: لكل مقام مقال .


وعلى كل حال فهذه الجمل ما جاءت إلا على سبيل التمثيل استطراداً لذم بني إسرائيل ويبين الفرق بين قسوة قلوبهم التي لا تلين ولا تتأثر لطاعة الله تعالى ولا يظهر منها النفع البتة ، وبين قسوة الحجارة التي تلين وتمتثل لأمر الله وطاعته ، ويظهر منها النفع مع شدة قسوتها وتصلبها . 


2 . قال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ) [الأعراف: 57-58] .

بعدما بين الله تعالى قدرته على إحياء الأرض الميتة بإنزال المطر عليها بهذا التفنن العظيم في الخلق ، بين أنه قادر على أن يحيي الموتى بالطريقة نفسها ، وبرهاناً للذين يلحدون وينكرون البعث والنشر بأن الله تعالى ليس بقادر على إحيائهم وحشرهم ، قال تعالى : (أَوَلَمْ يَرَ الْأِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) [يّـس:77-79] ، وجملة : (كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى) وقعت معترضة استطراداً بين الجملة التي قبلها والتي بعدها للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الذي يستبعدونه ، ولا شك أن لهذا الأحياء كيفية قدرها الله وأجمل ذكرها لقصور الافهام عن تصورها (1). 


وبعد هذا التمثيل بين الاحيائين ذكر الله تعالى تمثيلاً آخر " على أثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد " (2)، فقد قيل عن مجاهد : " أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم ( وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتبه فطاب ومنهم من كفر بالله تعالى وكتابه فخبث " (1)، فالقلب الطيب الذي خلقت فطرته طيبة يقبل الهدى وينتج الخير كالبلد الطيب ينتفع بالمطر فيخرج به من جميع الثمرات ، والقلب الخبيث الذي خلقت فطرته خبيثة لا يقبل الهدى ولا ينشرح صدره لها فهو فاسد شرير ينتج النكر والفساد والضر كالأرض الخبيثة النكدة لا تنتفع بالمطر ولا تخرج إلا الشوك والأذى(2) . ومثل هذا التمثيل وارد عن الرسول ( في قوله "مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب  ، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به " (3).


إذن فهاتان الآيتان واردتان تمثيلاً على طريق الاستطراد ، قصد بالأولى الاستدلال على القدرة ، وقصد بالثانية المدح والذم ، وإن كانت الأولى ضمن (الاستطراد المعترض) ، فذكرتها هنا على سبيل الاندراج والتعليق . 

3 . قال تعالى : (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) [هود:95]. 

لما ذكر الله تعالى قصة شعيب مع قومه وتكذيبهم له ، وما حلَّ بهم من العذاب والعقاب بعد أن نجَّا شعيباً والذين آمنوا معه ، استطرد إلى هلاك ثمود لمناسبة التشابه بين هلاكهم وهلاك مدين وهو أخذهم بعذاب الصيحة ، قال ابن عاشور : " ويجوز أن يكون المقصود من التشبيه الاستطراد بذم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناوأة رسول الله ، فلمّا تهيأ المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدها كفراً وعناداً فشبه هلك مدين بهلكهم " (1). وقد ذكر البلاغيون من قبله هذه الآية وجعلوها من باب الاستطراد ، منهم أبو الاصبع المصري (654هـ) وابن مالك (686هـ) (2)، ويحيى بن حمزة العلوي (745هـ) وابن القيم الجوزية (751هـ)(3) والسبكي (773هـ) نقلاً عن ابن مالك (4)، والزركشي (794هـ) نقلاً عن ابن القيم الجوزية (5)، وما نقله المفسرون(6) والمحدثون(7) منهم . وحول هذه الآية مسائل لا بد من الوقوف عليها هي : 

المسألة الأولى : ما ذكره يحيى بن حمزة العلوي في الاستدلال على رجوع الكلام إلى مدين بعد أن استطرد منها إلى ذكر ثمود فقال : " فقوله : (كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) استطراد بعد ذكره مدين لأنه عارض عند ذكره حال مدين ، وما كان منهم من التكذيب للرسل ، ثم قال : (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَات)[الأعراف: من الآية101] ، فإن كانت الضمائر راجعة إلى ثمود فهو خروج لأن حقيقة المطاردة خارجة عنه " (8)، فالعلوي لم يوفق في الاستدلال بقوله تعالى : (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَات) لأن هذه الآية ذكرت في سورة الأعراف ولم تذكر في سورة هود ، وإن كان ذكرها بعد مدين في سورة الأعراف خلافاً لما قاله محقق الكتاب في الحاشية أن هذه الآية "لم تذكر بعد ذكر مدين في كتاب الله تعالى " (9)، فكان شدة تأكيده على قضية الرجوع إلى الكلام الأول في الاستطراد أوهمه بأن يأتي بآية ليس لها علاقة  بآية الاستطراد ، فالتبس عليه ذلك لتقارب عرض القصص في تلك السورتين ( الأعراف ، هود ) فأدمج آية الأعراف مع آية سورة هود .


المسألة الثانية : ومن المحدثين من أول الرجوع بعد آية الاستطراد وهو – عبد الفتاح لاشين – في قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ) [هود:96] حيث جعل هذه الآية رجوعاً إلى الحديث الأصلي وهو عرض لنهاية قوم موسى بعدما عرض نهايات الأقوام التي قبلها . وأرى أن هذا ليس رجوعاً بل هو انتقال الكلام لذكر قصة أخرى على سبيل التتابع ، وتعقيب قصة بقصة لمناسبة تقتضي ذلك ، فالكلام مقطوع بعد آية الاستطراد ولم يرجع به إلى الكلام الأول (1).

المسألة الثالثة : من الدارسين من نفي الاستطراد عن هذه الآية وجعلها مقتصرة على باب التشبيه حسب ، وذلك من خلال استدلاله بقول المصري بأنه لم يظفر بالاستطراد إلا بهذه الآية ، وحكمه – أي الدارس – على القرآن أنه يخلو من الاستطراد تماماً (2). فقوله إنها من التشبيه أمر مقبول ، وأما نفيه أن تكون استطراداً فغير مقبول بدليل ما نقله هو عن المصري من تعريف الاستطراد : " أن يكون المتكلم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو الإخبار ، أو غير ذلك إلى معنى آخر يتضمن مدحاً أو قدحاً أو وصفاً أو غير ذلك " (3)، فهذا التعريف يناقض قوله ؛ لأن الاستطراد يأتي عن طريق التشبيه والآية جاءت عن طريق التشبيه تضمن فيه ذماً لقوم ثمود ، وأما قوله يخلو القرآن من الاستطراد تماماً ، فهو مناقض أيضاً لما جاء في كتب البلاغة والتفسير . كيف ؟ والقرآن حوى جميع أسرار البلاغة وتحدى بها أهل الفصاحة بشتى أساليب الكلام .  

المبحث الثاني 

الحث والتحضيض

ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ) (لأعراف:156) 
(فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ)

2
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (التوبة:104)
(أَلَمْ يَعْلَمُوا … )

3
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) (طـه:82) 
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ……)

4
(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ( فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) (طـه:113-114)  
(وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً)

5
(وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (الاحقاف:15) 
(وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي)

6
(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس:7-10) 
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)


التحليل
2 ، 5 ، 6 


1 . قال تعالى : (أَلَمْ  يَعْلَمُوا  أَنَّ  اللَّهَ  هُوَ  يَقْبَلُ  التَّوْبَةَ  عَنْ  عِبَادِهِ  وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ  وَأَنَّ  اللَّهَ  هُوَ  التَّوَّابُ  الرَّحِيمُ) [التوبة:104] .

لما ذكر الله تعالى حال المتخلفين عن المعركة وأنهم تابوا وتصدقوا بأموالهم تكفيراً عن ذنوبهم ، وما صرَّح به تعالى من قبول توبتهم وصدقتهم في قوله(: (خُذْ  مِنْ أَمْوَالِهِمْ  صَدَقَةً  تُطَهِّرُهُمْ  وَتُزَكِّيهِمْ  بِهَا  وَصَلِّ  عَلَيْهِمْ  إِنَّ  صَلاتَكَ  سَكَنٌ  لَهُمْ وَاللَّهُ  سَمِيعٌ  عَلِيمٌ) [التوبة:103] ، استأنف " استئنافاً بتدائياً على طريقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوبة ممن تأخروا عنها ، وتنـزيل جميعهم منـزلة من لا يعلم قبول التوبة ، لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواءٌ في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة ، وكان الكلام أيضاً مسوقاً للتحضيض " (1)، وهذا تهييج إلى التوبة والصدقة لأن كلاً منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها ، وأن من تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل جبل أحد (2)، كما جاء في حديث رسول الله ( حيث قال : ( إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره ، حتى أن التمرة لتكون مثل أحد ) (3)، وتصديق ذلك قوله تعالى : (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة:276] وقيل أن هذه الآية تدل على التخصيص والتأكيد لتفرده سبحانه وتعالى بقبول التوبة وأخذ الصدقات ولا أحد غيره ، فعليهم أن يوجهوا توبتهم خالصة لله تعالى وليس لأحد من البشر ، وأن يقدموا الصدقات يبغون بها رضى الله تعالى لا رضى غيره(1).


ثم بعد هذا أخبر الله تعالى أنه يتوب على من تاب إليه (2)، " ولا شك أن قبول التوبة من الرحمة فتعقيب (التواب) بـ (الرحيم) في غاية المناسبة " (3). 

2 . قال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [الاحقاف:15] .
بعد أن وصى الله تعالى الإنسان بوالديه إحساناً مما تكبداه من متاعب الحياة ، وأحسنا عليه حتى بلغ أشده ، وكان واجباً عليه أن يرد هذا الإحسان بالإحسان والدعاء لهما بالمغفرة ، قال تعالى : (هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ) [الرحمن:60] ، استطرد دعاءه لذريته بالإصلاح ، وأن لا يغفل عن التفكر في مستقبله بأن يصرف غايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه لأبويه وإصلاح الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد (4)، في قوله تعالى : (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) ، وفي هذا " حثاً على رعاية حقوقهم لئلا يسلطهم على عقوقه " (5)، " وتمهيد لبساط الإجابة كأنه يقول : كما ابتدأتني بنعمتك وابتدأت والدي بنعمتك ، ومتعتهما بتوفيقي إلى برهما ، كمل إنعامك بإصلاح ذريتي فان إصلاحهم لي " (6)، قال رسول الله ( : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (1)، فما أجمل وأروع أن يرزق المرء بالذرية الصالحة التي تدعو له بعد مماته ، وما أحوجه إلى رحمة الله ومغفرته (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْأِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ( يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي) [الفجر:23-24] . 

3 . قال تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ( وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا  (  وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ( فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ( وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا) [سورة الشمس ] . 

بعد أن أقسم الله تعالى بآياته العظيمة وبالنفس الكريمة التي كرمها الله تعالى وجعلها في أحسن صورة : (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) [غافر: من الآية64] ، وألهمها وأفهمها الخير والشر ، قال تعالى : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) [البلد:10] ، وجعل لها العقل الذي تختار به أحد السبيلين ، قال تعالى : (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) [الانسان:3] ، اتبع ذلك على طريقة الاستطراد قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس:9] ، فقد أفلح من طهر نفسه من المعاصي والرذائل ، وخاب من أخفى التقوى واتبع الهوى بعد كل هذه الآيات والدلائل ، قال الزمخشري (538 هـ) ، " وأما (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) فكلام تابع لقوله : (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء (2)، " وفي هذا رد على قول الزجاج الذي جعله جواب القسم وأن اللام حذفت لأن الكلام طال ؛ فصار طوله عوضاً منها (1). وتقدير جواب القسم عند الزمخشري " لَيُدَمدِمنَّ الله عليهم ، أي على أهل مكة ، لتكذيبهم رسول الله ( كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً (2). وقد جعل النسفي (701هـ) قول الزمخشري هو الأظهر(3) ، وأما الآلوسي (1270هـ) فاختار رأي الزجاج وذكر أن " حذف اللام كثير لاسيما مع الطول وهو أسهل من حذف الجملة بتمامها " (4).

وعلى أي حال فهاتان الآيتان وقعتا استطراداً تابعاً لذكر النفس على رأي الزمخشري ، واختيار النسفي ، والفائدة من هذا الاستطراد ؛ الحث على تخلية النفس من المعاصي والآثام ، وتحليتها بالتقوى والطاعة ، فهي مبنية على مبدأ التخلية والتحلية . 
المبحث الثالث

الوعد والوعيد

ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة:6-7) 
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا …… وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

2
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:275) 
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)

3
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة:276) 
(وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)

4
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) (فصلت:8) 
(إِنَّ الَّذِينَ…… )

5
(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (الملك:6) 
(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ……)

6
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ) (الغاشية:8) 
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ)


التحليل
1 ، 2 ، 6


1 . قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة:6-7] . 


بعد أن ذكر الله تعالى الكتاب وأثنى عليه وذكر أوصاف المتقين الذين يهتدون بهديه وذكر وعدهم بالفوز والفلاح ، استأنف الكلام وانتقل إلى ذكر وعيد أضدادهم وهم العتاة المردة من الكفار الذين لا يقع فيهم الهدى ولا يجدي معهم اللطف ، سواء عليهم وجود الكتاب وعدمه وإنذار الرسول وسكوته . فقد قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم تعطف نحو قوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  ( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) [الانفطار:13-14] ، لأن القصة الأولى مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين ، والثانية سيقت لوصف أحوال الكفار ، فبين الجملتين تنافٍ في الغرض والأسلوب وهما على حدٍّ لا مجال فيه للعاطف (1)، لذلك جاء ذكر الكفار تابعاً لذكر المؤمنين أي مستطرداً له ، وليس بينه وبين ذكر الكتاب مناسبة ففصل (2). وإنما جاءت المناسبة معنوية على سبيل التضاد ، قال السيوطي (911هـ) : " فلما أكمل سبحانه وتعالى وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين ، فبينهما جامع وهمي ويسمى بالتضاد من هذا الوجه "(3).


وقد نقل ابن عاشور قولاً عن الزمخشري (528هـ) وفخر الدين الرازي (604هـ) : " أن من عادة القرآن أنه ما جاء بوعيد إلا أعقبه بوعد ، وما جاء بنذارة إلا أعقبها ببشارة " ، ثم أضاف قوله إلى ذلك : " ويكون ذلك بأسلوب الاستطراد والاعتراض لمناسبة التضاد " (1)، وأما سبب نزول هذه الآية فقد قال الطبري (210هـ): "وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله ( توبيخاً لهم في جحودهم نبوة محمد ( ، وتكذيبهم به ، مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة " (2) ، وقال الواحدي (468هـ) :      " قال الضحاك نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته ، وقال الكلبي : يعني اليهود " (3)، وقد رجح القرطبي (671 هـ) قول ابن عباس والكلبي بأنها نزلت في اليهود (4)، أما ابن عاشور فقد خالف هذا التأويل بدليل أن من المفسرين من بنى قوله : " على أن السورة نزلت في المدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود والمنافقين وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن السياق المقصود من ذكر من حرم من هدي القرآن في مقابلة من حصل لهم الاهتداء به ، وأيَّاً ما كان فالمعنى عند الجميع أن فريقاً خاصّاً من الكفار لا يرجى إيمانهم وهم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وروي ذلك عن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا لنقص في دلالة القرآن على الخير وهديه إليه " (5).

والنـجـم  تسـتصـغـر  الأبصـار  رؤيـتـه



والذنـب  للطـرف  لا للنجـم فـي  الصغـر(6)

2 . قال تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة:275] . 


لما ذكر الله عز وجل وعد الأبرار المؤدين النفقات المخرجين حق الزكاة ، وبين فضل الإنفاق والصدقة في سبيل الله تعالى ، وأنه لا يكون إلا من طيب ما كسب ولا يكون من خبيث (1)، شرع بعد ذلك إلى وصف وعيد أضدادهم من أكلة الربا وأموال الناس بالباطل . وبما أن في الصدقة نقصان مال لأمره بذلك وأن في الربا زيادة في المال مع نهيه عن ذلك (2)؛ استطرد من المأمور به إلى ذكر المنهي عنه لما بينهما من مناسبة ذكر التضاد (3). وفي هذه الآية رسم لنا صورة مجسمة حيَّة متحركة ؛ هي صورة الممسوس المصروع ، التي يستحضرها النص لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس ، ولاستجاشة مشاعر المرابين ، وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ، ومن حرصهم على ما يحققه لهم من فائدة (4)، قال رسول الله ( : " إياك الذنوب التي لا تغفر ؛ الغلول فمن غلَّ شيئاً أتى به يوم القيامة ، وأكْلُ الربا ؛ فمن أكل الربا بُعِثَ يوم القيامة مجنوناً يتخبط " ثم قرأ هذه الآية (5)" وهو مما يحيله العقل ولا يمنعه ، ولعل الله تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له كما جعله لبعض المطيعين أمارة تليق به يعرف بها كرامة له " (6). 

وهذا أسلوب يراعي الحالة النفسية وآثارها التربوية في تعظيم وتقبيح عمل الربا ، حينما أبدى الله عز وجل هذه الصورة لآكل الربا وهي " صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته واستوحشت منه ، كقوله تعالى : (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ) [الصافات:65] (1)، لذلك فإن تشبيه الحالة بشيء غريب هو أشد وقعاً في النفس ، وأعظم تأثيراً ودلالة بما لو شبه بشيء مألوف لا تستغربه الناس ، فهذا من بلاغة القرآن وعظيم نظمه وجمال أسلوبه في تناسب آياته مع حسن موقعها . 

3 . قال تعالى : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً ( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ( لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ( لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً ( فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ( فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ( إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ( فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) [سورة الغاشية] . 


لما ذكر الله تعالى وعيد الكفار وهم أهل النار ، وذكر حالة وجوههم كناية عن الشقاء والعذاب بقوله : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ) [الغاشية : 2] ، عقَّب بذكر وعد المؤمنين وهم أهل الجنة الفائزون برحمة الله تعالى ونعمته ليبين الفرق بينهما (2)، " ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار مما يزيد المحكي حسناً وبهجة " (3)، وقد فصلت هذه الجملة عن جملة (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ) ولم تعطف عليها ، كما عطفت جملة (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ) [عبس:40] على جملة (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ)[عبس:38] ، لأنه لما ذكر لاستفهام في جملة (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية:1] وكان غايته التنبيه على أن المقصود هو الإعلام بحال المعرض بتهديدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة فلما حصل ذلك الإعلام بجملة : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ) مفصولة لأنها جعلت استئنافاً بيانياً جواباً عن سؤال مقدر تثيره الجملة السابقة هو : هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا الهول ؟ أي ما هو أنس ونعيم لقوم آخرين . ولهذا النظم صارت هذه الجملة بمنـزلة الاستطراد والتتميم ، لإظهار الفرق بين الفريقين (1). 
المبحث الرابع

بيان القدرة
ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:29) 
(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ)

2
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (المؤمنون:12-14) 
(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً …… فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)

3
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (يّـس:12) 


(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى…)

4
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (فصلت:39) 
(إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى)

5
(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (الحديد:17) 
(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ … لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) 

6
(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) (الملك:5) 
(وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ)


التحليل
2 ، 4 ، 5


1 . قال تعالى : (وَلَقَدْ  خَلَقْنَا  الْأِنْسَانَ  مِنْ  سُلالَةٍ  مِنْ  طِينٍ  (  ثُمَّ  جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً  فِي  قَرَارٍ  مَكِينٍ  ( ثُمَّ  خَلَقْنَا  النُّطْفَةَ  عَلَقَةً  فَخَلَقْنَا  الْعَلَقَةَ  مُضْغَةً  فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ  عِظَاماً  فَكَسَوْنَا  الْعِظَامَ  لَحْماً  ثُمَّ  أَنْشَأْنَاهُ  خَلْقاً  آخَرَ  فَتَبَارَكَ  اللَّهُ  أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)[المؤمنون:12-14] . 

لما بين الله تعالى العبادات التي يتصف بها المؤمنون ، وكان الاشتغال بهذه العبادات لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق ، بين الله تعالى على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية ، فذكر دلائل على قدرته منها أطوار خلق الإنسان (1)، وذكر أن أصل خلقه هو الطين والذي مبدأه بسيدنا آدم عليه السلام . فلما كان أصل سيدنا آدم هو الطين الذي شرفه الله تعالى به لجمعه الطهورين ؛ التراب والماء ، اتبعه تعالى أصله الثاني الذي هو أطهر الطهورين : الماء الذي منه كل شيء حي ، والذي تتكون من أصله النطفة التي جعلها الله تعالى سبباً لنسل الإنسان وتكاثره (2). وقد جعل ابن قيم الجوزية (751هـ) هذه الآية استطراداً من الشخص إلى النوع ؛ والشخص هو سيدنا آدم ، والنوع بنوه أي الإنسان ، وعده نوعاً من الاستطراد (3).

2 . قال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[فصلت:39].

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى قدرته على أن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات ، وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل عليها ، بين أنه هو القادر على إحياء أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم (1).

وهذا التمثيل جاء مستطرداً لبيان القدرة ولتقريب صورة البعث للذين ينكرونه ، فلا فرق بين الإحيائين عند الله تعالى وهو على كل شيء قدير (2). وقد جعل العسكري هذه الآية من باب الاستطراد وقال عنها : " فبينما يدل الله سبحانه على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز الأرض بعد خشوعها ، قال : (إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فأخبر عن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجاعها ، وقد جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلاً عليه ولم يكن في تقدير السامع لأول الكلام ، إلا أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر المطر دون الدلالة على الإعادة ، فاستوفى المعنيين جميعاً " (3) . 

3 . قال تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ( اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الحديد:16-17] .

بعد أن وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين تذكيراً وعتاباً للذين يغفلون عن ذكره ، ودعوة لأصحاب القلوب القاسية التي لا تلين لذكر الله وطاعته ، وتحذيراً لهم بأن يعملوا عمل أهل الكتاب لأنهم نسوا ذكر الله وحرفوا كتبه لما طال عليهم الزمن وقست قلوبهم بقوله : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) ، مثل تعالى قدرته على إحياء القلوب بالذكر كما يحيي الأرض بالغيث (1)، قال الآلوسي (1270هـ) : " فهو تمثيل ذكر استطراداً لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث …… " (2)، وبم أن الله تعالى قادر على أن يحيي الأرض فيخرج فيها النبات بعد أن تفتت وصار تراباً ، كذلك يحيي بجمع أجسامهم وإفاضة الأرواح عليها كما فعل بالنبات والأجسام أول مرة سواء ، فإذا كان هذا الإحياء هو بالإعادة فما بال الابتداء الذي هو أصعب في العادة ، فعليهم أن يحذروا سطوته ويخشوا غضبه وترجوا رحمته لإحياء قلوبهم ، فإنه قادر على إحيائها بروح الوحي كما أحيا الأرض بروح الماء لتصير بإحيائها بالذكر خاشعة بعد قسوتها كما صارت الأرض بالماء رابية بعد خشوعها وموتها (3).

المبحث الخامس

الإنكار
ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (البقرة:102) 
(وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ …… لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

2
(يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (البقرة:189) 
(وَلَيْسَ الْبِرُّ …… لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

3
(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) (النساء:172) 


(وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ)

4
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) (لأعراف:29) 


(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ)

ت
الآيات
موضع الاستطراد

5
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ( فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (لأعراف:189-190) 
(فَلَمَّا تَغَشَّاهَا … فِيمَا آتَاهُمَا)

6
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب:40) 
(وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)


التحليل
2 ، 4 ، 5 


1 . قال تعالى : (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [البقرة:189] .


لما بين الله تعالى للناس الحكمة من خلق الأهلة بأنها مواقيت للناس والحج بعد أن سألوا الرسول ( عن سبب نقصانها وزيادتها (1)، ناسب أن ينكر عليهم بطريقة الاستطراد فعلاً من أفعالهم في الحج هو اتيان البيوت من ظهورها (2). قال أبو حيان (745هـ) : " ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج استطرد إلى ذكر شيء كانوا يفعلونه في الحج زاعمين أنه من البر ، فبين لهم أن هذا ليس من البر ، وإنما جرت العادة به قبل الحج أن يفعلوه في الحج ، ولما ذكر سؤالهم عن الأهلة بسبب النقصان والزيادة ، وحكمة ذلك ، وكان من المعلوم أنه تعالى حكيم ، فأفعاله جارية على الحكمة ، رد عليهم بأن ما يفعلونه من إتيان البيوت من ظهورها إذا أحرموا ليس من الحكمة في شيء ، ولا من البر . ولما وقعت القصتان في وقت واحد نزلت الآية فيهما معاً ، ووصل إحداهما بالأخرى " (3)، وذكر المفسرون (4) أن ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب ، فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته يدخل منه ويخرج ، أو يتخذ سلماً يصعد به ، وإن كان من أهل الخيام خرج ودخل من خلف الخيمة ، ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه إلا أن يكون من الحُمس (1)، فقيل لهم ليس البر بتحرجكم من دخول الباب لكن البر بر من اتقى ما حرَّم الله ، وكان من حقهم السؤال عن ما حرم الله وتركهم السؤال عن الأهلة ، ونظير ذلك قوله ( لما سئل عن المتوضىء بماء البحر فقال : (هو الطَّهورُ ماؤهُ الحِلُّ مِيتَتُهُ)(2) فالرسول ( زاد في الجواب بقوله : (الحِلُّ ميتته) والآية كذلك زاد الله تعالى فيها الجواب بقوله : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ…) إنكاراً على فعلهم وعكسهم للأمور . وإبطالاً لهذا التصور الباطل ، والعمل المتكلف الذي لا يستند إلى أصل ، ولا يؤدي إلى شيء ، ولتصحيح معنى البر .. فالبر هو التقوى ، وهو الشعور بالله ورقابته في السرِّ والعلن ، وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان ، ولا تعني أكثر من عادة جاهلية ، وبهذا يربط الله تعالى القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة – هي التقوى – ويربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة ، ويبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني ، ويوجه المؤمنين إلى إدراك نعمته عليهم في الأهلة التي جعلها مواقيت للناس والحج … كل ذلك في آية واحدة قصيرة (3).  
2 . قال تعالى : (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف:29] .

بعدما بين الله سبحانه وتعالى نعمته على الخلق بأن أنزل عليهم لباساً يواري سؤاتهم ، " وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى " (1)، وإنكاره فعل المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ، ويزعمون أنه دين آبائهم وأجدادهم وأن الله تعالى أمرهم بذلك (2)، أبطل زعمهم الفاسد أنه أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالاً عاماً بقوله : (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ)[الأعراف: من الآية28] ، ثم " استأنف استئنافاً استطرادياً بما فيه جماع مقومات الدين الحق الذي يجمعه معنى القسط أي العدل تعليماً لهم بنقيض جهلهم ، وتنويهاً بجلال الله تعالى ، بأن يعلموا ما شأنه أن يأمر الله به"(3) ، ويضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع التي وضعها لهم عباد مثلهم ، مع دعواهم أن الله أمرهم بها ، ويضاد العري ، والتكشف وقد امتن الله عليهم بإنزال نعمته ، ويضاد الشرك الذي يزاولونه بازدواج مصادر التشريع لحياتهم ولعبادتهم (4). " ولأهمية هذا الغرض ، ولمضادته لمدعاهم المنفي في جملة : (إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) فصلت هذه الجملة عن التي قبلها ، ولم يعطف القول على القول ، ولا المقول على المقول ؛ لأن في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتاً للأذهان إليه " (5). 

3 . قال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ( فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الأعراف:189-190] .

بعد أن ذكر الله تعالى منته على خلقه بأن خلقهم من نفس واحدة وهو سيدنا آدم وخلق منه حواء ليسكن إليها ويستأنس بها ، ولتكتمل بذلك سنة الله في خلقه وتحيا البشرية بأمره ، استطرد حال ذريته كيف قابلوا هذه النعمة بالكفر والإشراك ، فاتخذوا من دونه آلهة يعبدون ؛ فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد الأصنام …… في قوله : (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا …… جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا) " فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية " (1).

أنظر إلى حال الإنسان يدعو ربه رزقاً حسناً صالحاً ، ويتعهده بالحمد والشكر ، فلما أن يستجيب له ينكر ويكفر ويفجر ، كأنه لم يدع بالأمس . فما أكفره وما أفجره! (قُتِلَ الْأِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ  ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) [عبس:17-22] . قال ابن كثير (774هـ) : "فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين ، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس ، كقوله : (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) [الملك:5] ، ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها ، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها ولها نظائر في القرآن الكريم " (2) . وبعد الاستطراد تخلص التعبير القرآني إلى تنـزيه الله ( عن شركهم بقوله : (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) ، فالله هو الخالق الذي يستحق أن يعبد لا آلهتهم المدعاة فهي تُخلَقُ ولا تَخلِقُ ،فكيف يشركون به؟ بل كيف يجعلون لهذا المخلوق شركاً مع الله في نفوسهم ؟ فتعالى الله عما يشركون .

المبحث السادس

التوبيخ

ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (البقرة:96) 
(وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا)

2
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (البقرة:113)
(كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ)

3
(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (البقرة:213) 
(وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ)

4
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً) (الفرقان:3) 
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً …… وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً)

ت
الآيات
موضع الاستطراد

5
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً) (النساء:54-55)  
(فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ …… وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً)


التحليل
2 ، 3 ، 4


1 . قال تعالى : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [البقرة:113] . 


عندما ذكر الله تعالى اليهود والنصارى وتكذيبهم وجحودهم بالكتب المنـزلة على إثر تخاصمهم فيما بينهم حيث أبطل كل واحد منهم دين الآخر مع علمهم بمصداقية الكتب المنزلة وما جاء فيها ، ناسب أن يستطرد إلى غيرهم على سبيل التوبيخ بقوله : (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) ، قال ابن عاشور : " وهذا استطراد للأنحاء على المشركين فيما قابلوا به الدعوة الإسلامية ؛ أي قالوا للمسلمين مثل مقالة أهل الكتابين بعضهم لبعض ، وقد حكى القرآن مقالتهم في قوله : (إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ)[الأنعام: من الآية91] " (1).، وقد اختلف في المقصود بقوله : (الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فقيل هم مشركو العرب على رأي الجمهور ، وقيل : مشركو قريش ، وقيل : هم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى ، وقيل هي عامة تحتمل جميع الوجوه لأن ليس هناك دليل يثبت خصوصيتها " (2).


" واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت بعينها في أمة محمد ( فان كل طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن " (3).

2 . قال تعالى : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [البقرة:213] .

بعد ذكره تعالى أن الناس كانوا أمة واحدة ، سواء كانت هذه الأمة كافرة أم مؤمنة على اختلاف الأقوال (1)، وبعثه للأنبياء والرسل ليبينوا لهم طريق الصواب والخطأ في عبادتهم وسلوك حياتهم أثر اختلافهم فيما بينهم ، وهذا الاختلاف معهود في بني آدم منذ أن عصى ابليس ربه وتوعده بتضليل عباده كما جاء في قوله تعالى : (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) [الأعراف:16-17] ، انتقل تعالى إلى ذكر الذين اختلفوا وهم اليهود من بني إسرائيل ، من بعد " ما جاءتهم حجج الله وأدلته أن الكتاب الذي اختلفوا فيه وفي أحكامه عند الله ، وأنه الحق الذي لا يسعهم الاختلاف فيه ، والعمل بخلاف ما فيه ، فأخبر عزَّ ذكره عن اليهود من بني إسرائيل أنهم خالفوا الكتاب التوراة ، واختلفوا فيه على علم منهم ، ما يأتون متعمدين الخلاف على الله فيما خالفوه فيه من أمره وحكم كتابه " (2)، قال ابن عاشور : " وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب وخاصة اليهود " (3)، وهذا أشبه بعمل إبليس حين بغى واستكبر وكفر بآيات ربه مع علمه بقدرة الله وحكمته ، ولكن لما كان البغض والحسد قد طغى عليه استكبر وأبى عن طاعة الله . فبني إسرائيل كفروا واستكبروا عن طاعة الله وكذبوا أنبياءه ورسله مع علمهم أنه الحق من ربهم فهم يعلمون ولا يتقون .

لو كان للعلم دون التقى  شـرف

لكان  أشرف  خلق  الله  إبليـس



وبني إسرائيل وازنوا إبليس في علمه ، فإبليس كان ينعم بنعمة الله في الجنة فاستكبر وجحد بها ، وبنو إسرائيل أنزل الله عليهم المنَّ والسلوى فلم يشكروه وأرادوا استبدالها بالذي هو أدنى منها . وإبليس خالف أمر ربه أن يسجد لآدم ( واعترض على حكمته ، وبني اسرائيل شرطوا على موسى ( أن لا يؤمنوا به حتى يروا الله جهرة ، وكان المفروض بهم أن يستغفروا الله بعد أن كفروا وعبدوا العجل لا أن يقولوا هذا القول . فالمقاييس كثيرة لو أردنا أن نقيسها على بني إسرائيل .


وبعد هذه الآية ذكر الله تعالى هدايته لأمة محمد ( للحق ، وذلك بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم ، واختلف المفسرون في المراد من الحق ، فقيل : الهداية إلى القبلة ، وقيل : الهداية يوم الجمعة بعد أن اختارت اليهود السبت والنصارى الأحد ، وقيل : اعتقاد الحق في عيسى بعد أن كذبته اليهود ، وجعلته النصارى رباً ، وقيل : هو الإسلام وغيرها من الأقوال في العبادات والرسل (1). 


3 . قال تعالى : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً) [الفرقان:3] .


لما بين الله سبحانه وتعالى عظمته وتفرده بالإلهية بقوله : (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) [الفرقان:2] ، استطرد وصف ضلال أهل الشرك وسفالة تفكيرهم (1)، باتخاذهم آلهة من دونه ، ومتعجباً من حالهم كيف يعبدون آلهة لا تتصف بصفات الإله من وجوه : 

 أنها ليست خالقة للأشياء ، والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد .

 أنها مخلوقة والمخلوق محتاج ، والإله يجب أن يكون غنياً .

 أنها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ، ومن كان كذلك فهو لا يملك لغيره أيضاً نفعاً ، ومن كان كذلك فلا فائدة من عبادته .

 أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، أي لا تقدر على الإحياء والإماتة ، ومن كان كذلك كيف يسمى إلهاً ؟ وكيف يحسن عبادته ؟ مع أن حق من يحق له العبادة أن ينعم بهذه النعم المخصوصة (2).

فهذا توبيخ وتقريع في محله بين جهلهم وفساد عقيدتهم ، فيا عجباً كيف يُعبد       أحياء تموت وحجارة تنكسر ونار تنطفيء وشمس تغيب ، وكيف يحسن أن يعتقد أن هناك حجارة ترزقه وتميمة تمنع عنه الحسد وقلادة تجلب له النفع والخير ، أفلا ينظر أنها لا تدفع عن نفسها الضر ولا تجلب لها النفع والخير ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، فالله هو النافع  الضار ، وهو الواحد القهار " الذي لا إله غيره ولا ربَّ سواه ، ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا بديل ولا وزير ولا نظير ، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد"(3).

المبحث السابع

التعظيم
ت
الآيات
موضع الاستطراد

1
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (البقرة:255)
(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)

2
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (  وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) (النحل:48-49) 
(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)

3
(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (  ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (البروج:14-16) 
(ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ)

4
(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً ( وَأَكِيدُ كَيْداً ( فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) (الطارق:11-17)
(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ )


التحليل
2 ، 4


1 . قال تعالى : (أَوَلَمْ  يَرَوْا  إِلَى  مَا  خَلَقَ  اللَّهُ  مِنْ  شَيْءٍ  يَتَفَيَّأُ  ظِلالُهُ  عَنِ الْيَمِينِ  وَالشَّمَائِلِ  سُجَّداً  لِلَّهِ  وَهُمْ  دَاخِرُونَ  (  وَلِلَّهِ  يَسْجُدُ  مَا  فِي  السَّمَاوَاتِ وَمَا  فِي  الْأَرْضِ  مِنْ  دَابَّةٍ  وَالْمَلائِكَةُ  وَهُمْ  لا  يَسْتَكْبِرُونَ) [النحل:49] .

لما أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بأن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال ؛ أي بكرة وعشياً وأنه ساجد بظله له تعالى (1)، أخبر عن سجود سائر المخلوقات سواء أكان لها ظل أم لا (2). وهذا استطراد من الخاص إلى العام حيث خص السجود لما له ظل ثم استطرد إلى التعميم وهو سجود جميع المخلوقات من جماد وحيوان وملائكة . وقد جعل الباقلاني (403هـ) هذه الآية من الاستطراد وقال : " كأنه كان المراد أن يجري بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله  ( وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص " (3) ، ونقل عنه السجلماسي والزركشي (794 هـ) (4) وقال السجلماسي معلقاً على قول الباقلاني : " وفي هذا المثال نظر فتأمله ، والأظهر في النظر أنه إما من باب ورود الأعم بعد الأخص ، وإما من باب ورود الأخص بعد الأعم . وكلاهما مهيع من كلام العرب وهو طافح به " (5) ، فالظاهر من قوله أن هذه الآية ليست من الاستطراد وإنما هي من ورود الأعم بعد الأخص أو العكس ، ولكن هذا لا يضر أن نجعلها من ورود الأعمِّ بعد الأخصِّ على طريقة الاستطراد كما قال ابن قيم الجوزية (751 هـ) : "وذكر الخاص بعد العام استطراداً وهو كثير في القرآن ، بل قد يستطرد من الخاص إلى العام " (6)، فمن استطراد الخاص بعد العام قوله تعالى : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُون)[لأعراف: من الآية156] ، ومن استطراد العام بعد الخاص قوله تعالى(1) : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ …....)[الأعراف: 189-190] (2).

2. قال تعالى : (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ( النَّجْمُ الثَّاقِبُ (    ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ( يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ( فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً ( وَأَكِيدُ كَيْداً ( فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) [الطارق:11-17] . 


لما ذكر الله تعالى تكذيب الكافرين للقرآن الكريم ، وأنه محيط بهم وقادر عليهم ، ومجد القرآن وتوعد بالحفظ في قوله تعالى : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ( وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ( فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) [البروج:19-22] ، بين لله قدرته وعظمته من خلال قسمه بمخلوقاته وذكره صورة الأحياء والإماتة من بداية خلقه للإنسان وحتى مماته بأسلوب موجز بليغ ، وأنه يعلم السرَّ وأخفى ، ومن ثم أعاد الله القسم بالسماء التي ترجع بالمطر ، وبالأرض التي تتصدع فيخرج منها النبات ، ليكون ذلك أكثر تصوراً وبرهاناً على الأحياء للذين ينكرون البعث ، ولما كانت هذه الآيات براهين قاطعة ودلائل باهرة ساطعة على قدرته وعظمته (3)، عاد التعبير القرآني مستطرداً ليعلي شأن القرآن ويعظمه فهو الفاصل بين الحق والباطل ، وأنه يعلو ولا يُعلى عليه وهو الذي لا هزل فيه فهو " جدٌّ كله ومن حقه وقد وصفه الله تعالى بذلك أن يكون مهيباً في الصدر معظماً في القلوب يرتفع به قارئه وسامعه أن يُلمَّ بهزل أو يتفكه بمزاح وأن يلقي ذهنه إلى أن جبار السماوات والأرض يخاطبه فيأمره وينهاه ويعده ويوعده حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية ، فأدنى أمره أن يكون جادّاً غير هازل " (1)، وقد جعل أبو حيان (745 هـ) هذه الآية من الاستطراد في قوله : " ولما ذكر فيما قبلها تكذيب الكفار للقرآن ، نبه هنا على حقارة الإنسان ، ثم استطرد منه إلى أن هذا القرآن قول فصل جدٌّ ، لا هزل فيه ، ولا باطل يأتيه " (2)، ونقل عنه الآلوسي (1270هـ)(3) وذكر حديثاً عن رسول الله ( في شأن تعظيم القرآن رواه الإمام علي كرم الله وجهه عن رسول الله ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : (إنها ستكون فتنة ، قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ؛ من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تشبع منه العلماء ، ولا تلتبس به الألسن ، ولا يخلق عن الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن لما سمعته عن أن قالوا : (… إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ( يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً) [الجـن:1-2] ، من قال به صدق ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن هدي به هدى إلى صراط مستقيم) (4).


وبعد كل هذه الآيات والدلائل (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) [التوبة:32] . 

(1) ينظر : البحر المحيط ، أبو حيان : 1 / 434 . 


(2) ينظر : الكشاف ، الزمخشري : 1 / 290 – مفاتيح الغيب ، الرازي : 3 / 119 – الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي : 1 / 465 – مدارك التنـزيل ، النسفي :1 / 82 – البحر المحيط : 1 / 429 – أنوار التنـزيل ، البيضاوي : 1 / 3406 – إرشاد العقل السليم ، أبو السعود : 1 / 149 – روح المعاني ، الآلوسي : 1 / 402 – محاسن التأويل ، القاسمي : 1 / 366 .   


(3) ينظر : نظم الدرر ، البقاعي : 1 / 482 – في ظلال القرآن ، سيد قطب : 1 / 103 .


(4) ينظر : تفسير ابن كثير : 1 / 113 .


(1) الكشاف : 1 / 291 – وينظر : مدارك التنـزيل : 15 / 36 .


(2) ينظر : روح المعاني : 1 / 403 . 


(3) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي : 15 / 36 .


(4) الجامع لأحكام القرآن : 1 / 465 –466 .


(5) محاسن التأويل : 1 / 369 .


(1) ينظر : التحرير والتنوير ، ابن عاشور : 8 / 141 .


(2) الكشاف : 2 / 84 – مدارك التنـزيل : 1 / 522 – البحر المحيط : 4 / 322 – وينظر : روح المعاني : 8 / 537 . 


(1) روح المعاني : 8 / 537 – وينظر : الكشاف : 2 / 84 – الجامع لأحكام لقرآن : 7 / 231 .


(2) ينظر : نظم الدرر : 7 / 423 – التحرير : 8 / 142 – في ظلال القرآن : 8 / 531 . 


(3) تفسير ابن كثير : 2 / 222 – وينظر : روح المعاني : 8 / 537 – صحيح مسلم : 15 / 46.  


(1) التحرير والتنوير : 1 / 323 .


(2) أنظر : التمهيد : 8


(3) ينظر : الطراز : 3 / 13 – الفوائد المشوق : 136 .


(4) أنظر : التمهيد : 8


(5) ينظر : البرهان : 3 / 346 .


(6) ينظر : البحر المحيط : 5 / 258 – روح المعاني : 12 / 449 .


(7) ينظر : الشامل ، محمد سعيد ، بلال جنيدي : 89 – البديع ، عبد الفتاح لاشين : 69 – معجم المصطلحات البلاغية ، أحمد مطلوب : 1 / 132 .


(8) الطراز : 3 / 13 .


(9) المصدر نفسه : 3 / 13 .


(1) ينظر : البديع : 69 .


(2) أنظر : التمهيد : 9 .


(3) تحرير التحبير : 130 – وينظر : المصطلح النقدي في كتب الإعجاز (رسالة دكتوراه) ، إبراهيم الحمداني : 42 .


(1) التحرير والتنوير : 10 / 197-198 .


(2) ينظر : تفسير ابن كثير : 2 / 386 – محاسن التأويل : 5 / 512 .


(3) تفسير ابن كثير : 2 / 386 – وينظر : الجامع الصحيح ، الترمذي : 197 – الجامع لأحكام القرآن : 8 / 251 .


(1) ينظر : مفاتيح الغيب : 16 / 147 – الكشاف : 2 / 212 – مدارك التنـزيل : 649 – روح المعاني : 11 / 23 – محاسن التأويل : 5 / 512 .


(2) ينظر : تفسير ابن كثير : 2 / 386 .


(3) التحرير والتنوير : 10 / 198 .


(4) ينظر : التحرير والتنوير : 26 / 29 .


(5) نظم الدرر : 18 / 149 .


(6) التحرير والتنوير : 26 / 29 .


(1) صحيح مسلم : 11 / 85 .


(2) الكشاف : 4 / 259 – الجامع لأحكام القرآن : 20 / 76 – مدارك التنـزيل : 3 / 1969 – البحر المحيط : 8 / 475 – إرشاد العقل المسلم : 6 / 434 – فتح القدير ، الشوكاني : 1940 – روح المعاني : 30 / 504 – محاسن التأويل : 9 / 410 – وينظر : أنوار التنـزيل : 5/496 .


(1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 20 / 76 – مدارك التنزيل : 3 / 1969 – التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاع العكبري : 2 / 1290 – إعراب القرآن ، المنسوب إلى الزجاج : 2 / 662 – إرشاد العقل السليم : 6 / 434 – محاسن التأويل : 9 / 410 .


(2) الكشاف : 4 / 259 – الجامع لأحكام القرآن : 20 / 76 .


(3) ينظر : مدارك التنزيل : 3 / 1969 .


(4) روح المعاني : 30 / 504 .


(1) ينظر : الكشاف : 1 / 149 – مدارك التنـزيل : 1 / 31 – أنوار التنـزيل : 1 / 135 – إرشاد العقل المسلم : 1 / 50 – روح المعاني : 1 / 170 .


(2) التبيان في البيان ، الطيـبي : 320 .


(3) الاتقان : 2 / 109 .


(1) التحرير والتنوير : 1 / 122 .


(2) جامع البيان : 1 / 126 .


(3) أسباب النـزول : 13 .


(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 184 .


(5) التحرير والتنوير : 1 / 245 .


(6) ذكره السيوطي ولم يشر إلى قائله – ينظر : الإتقان : 2 / 108 .


(1) ينظر : سورة البقرة : 261-274 .


(2) ينظر : مفاتيح الغيب : 7 / 75 .


(3) ينظر : البحر المحيط : 2 / 346 .


(4) ينظر : في ظلال القرآن : 3 / 475 .


(5) ينظر : روح المعاني : 3 / 67 .


(6) المصدر نفسه : 3 / 67 .


(1) البحر المحيط : 2 / 346 – وينظر : حسن التوسل ، الحلبي : 112 – الإيضاح ، القزويني : 156 – الفوائد المشوق : 59 .


(2) ينظر : المحرر الوجيز ، ابن عطية : 1972 – مفاتيح الغيب : 30 / 140 .


(3) إرشاد العقل السليم : 6 / 420 – روح المعاني : 30 / 458 .


(1) ينظر : التحرير والتنوير : 30 / 264 – 265 .


(1) ينظر : مفاتيح الغيب : 23 / 74 .


(2) ينظر : نظم الدرر : 13 / 114 .


(3) ينظر : التبيان في أقسام القرآن : 165 .


(1) ينظر : مفاتيح الغيب : 27 / 113 .


(2) ينظر : نظم الدرر : 17 / 198 .


(3) الصناعتين : 448 – وينظر : معجم المصطلحات البلاغية ، أحمد مطلوب : 1 / 133 – معجم النقد العربي ، أحمد مطلوب : 303 .


(1) ينظر : الكشاف : 4 / 64 – مفاتيح الغيب : 29 / 201 – مدارك التنـزيل : 3 / 1761 – البحر المحيط : 8 / 222 – أنوار التنـزيل : 5 / 300 – إرشاد العقل المسلم : 6 / 205 – في ظلال القرآن : 27 / 732 .


(2) روح المعاني : 27 / 


(3) ينظر : نظم الدرر : 19 / 281 – 282 .


(1) ينظر : أسباب النـزول للواحدي : 30 – العجاب ، ابن حجر العسقلاني : 268 – أسباب النـزول للسيوطي ، حامد أحمد الطاهر : 52 .


(2) ينظر : الكشاف : 1 / 341 – مدارك التنـزيل : 1 / 138 – البرهان : 1 / 41 – الإتقان : 2 / 111 – إرشاد العقل السلم : 1 / 246 – روح المعاني : 2 / 642 . 


(3) البحر المحيط : 2 / 71 – نظم الدرر : 3 / 101 .


(4) ينظر : جامع البيان : 2 / 224 – أسباب النـزول للواحدي : 36 – معالم التنـزيل ، البغوي : 98 – الكشاف : 1 / 340 – المحرر الوجيز : 169 – الجامع لأحكام القرآن : 2 / 345 – جوهر الكنـز ، ابن الأثير الحلبي : 292 – البرهان : 1 / 41 – التحرير والتنوير : 2 / 194 .


(1) الحُمْس : وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النظير بن معاوية ، سموا حمساً لشدتهم في دينهم . أسباب النـزول للواحدي : 36 .   


(2) ينظر : البرهان : 1 / 41 – الإتقان : 2 / 111 – سنن ابن ماجه : 1 / 136 – النص القرآني من الجملة إلى العالم ، وليد منير : 57 .


(3) في ظلال القرآن : 264 .


(1) الكشاف : 2 / 74 .


(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 4 / 187 .


(3) التحرير والتنوير : 8 / 67 .


(4) ينظر : في ظلال القرآن : 8 / 501 .


(5) التحرير والتنوير : 8 / 67 .


(1) شفاء العليل ، ابن قيم الجوزية : 1 / 282 – وينظر: : التبيان في أقسام القرآن : 1 / 165 .


(2) تفسير ابن كثير : 2 / 275 – 276 .


(1) ينظر : الإتقان : 1 / 90 – الكليات ، أبو البقاء الكفوي : 110 .


(1) التحرير والتنوير : 1 / 659 .


(2) ينظر : جامع البيان : 1 / 571 – الجامع لأحكام القرآن : 2 / 76 – البحر المحيط : 1 / 522 – تفسير ابن كثير : 1 / 155 – العجاب : 174 – نظم الدرر : 1 / 116 – روح المعاني : 1 / 491 .


(3) مفاتيح الغيب : 4 / 8 .


(1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 3 / 33 –تفسير ابن كثير : 1 / 250 – روح المعاني : 2 / 677 .


(2) جامع البيان : 2 / 407 .


(3) التحرير والتنوير : 2 / 292 .


(1) ينظر : جامع البيان : 2 / 408 – الجامع لأحكام القرآن : 3 / 32 – تفسير ابن كثير : 1 / 250 – العجاب : 341 – فتح القدير : 1 / 380 – روح المعاني : 2 / 679 .


(1) ينظر : التحرير والتنوير : 19 / 10 .


(2) ينظر : مفاتيح الغيب : 24 / 42 – جامع البيان : 18 / 215 .


(3) تفسير ابن كثير : 3 / 309 .


(1) ينظر : تفسير ابن كثير : 2 / 571 .


(2) ينظر : محاسن التأويل : 6 / 394 .


(3) إعجاز القرآن : 1 / 142 .


(4) ينظر : المنـزع البديع : 457 ، البرهان : 1 / 77 . 


(5) المنـزع البديع : 458 .


(6) شفاء العليل : 1 / 282 .


(1) ينظر : المصدر نفسه : 1 / 282 . 


(2) أنظر : المبحث الخامس : 55


(3) ينظر : نظم الدرر : 21 / 382 – 283 .


(1) الكشاف : 4 / 242 – مدارك التنـزل : 3 / 1950 .


(2) البحر المحيط : 8 / 448 .


(3) ينظر : روح المعاني : 3 / 427 .


(4) روح المعاني : 3 / 436 – ينظر : الجامع الصحيح : 774 .
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